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كـلنــا يعــرف ابـن قتـيبـــة وابن الجـــوزي وابن
بطوطة.. ويعرف أيضاً ابن عربي وابن كثير وابن
النـديم وابن خـردا ذابه، وإذا مـا نسـي احد مـنا
اسمـاً من المشـاهير أو العامـة، فسـيتذكـر اسم ابيه
وعنـدها يكتفـى بذكره، طـالما ان المرء، عُـرفا، هو

ابن ابيه.
غير ان الكثـير منا لم يعـرف بعد مـزايا شخـصية
معاصرة وطريفـة، ختمت قافلـة )الأبناء( هؤلاء،
بعـدما ذكرتنا بهم عنوة، وشوهت أيقونة بنيتهم
في انسـاق الفخر، بـسبب )تـراثيـة( اسمها المـركب
والطـارئ!. وربما لا نختلف، بعـد اتضاح مـشهدها،
علـى ان آخر العنقـود  هذا لا يسـاوي وزن )الابناء

الكبار( ولكنه يعاكسهم في الاتجاه والقصد.
ان ابن المـعلمــة.. الاسم الـطــارئ فعلًا.. مــا كنـا
نتــداوله، إلى مـا قـبل عقـديـن ونيف، ولم يـكن
للمتندرين منا نصيب في )وخزه ولكزه(!.. جاءت
الحروب، فجاء مع قـذائفها وصواريخها، وبات اسماً
وقـضيـة، وصـارت له قـصص وطـرائف، ثم غـدا
مـثلا يضرب في الاحاديث والحكـايات. هل عرفتم
الآن هـذه الـضحيـة الجـديـدة وسـر )نجـاحهـا(
السـريع؟.. وهل ادركتم مـا تحمله من اسـى ومن

ندب سود في خريطة الوعي والتحضر؟
انه الكـسلان الأول في مـدرسـته بـسـبب )مـهنـة
أمه(!!، والمـشـاكـس الـوقح الـذي لا يقف بـوجهه
تلميذ أو تلميذة.. وهو لا يُوبخ ولا يُضرب بالعصا
أو يُصفع على وجهه، ولا يطـرد من المدرسة، وهو
لا يـدفع الـرشـاوى )أعني الهـدايـا المعـاصـرة( إلى
المـديــر والمعـلمــات والفـراشـات، ولا يـشـارك في
التبرعـات اليـوميـة والاسبـوعيـة والشهـرية، ولا
يدفع اجور تنـظيم السجلات الجديـدة والكارتات
والصـور وصبغ السـبورات والطـباشير والمـصابيح
والمكـانس والمـراوح والسفـرات الترويحيـة والنقل

ذهاباً واياباً.
وهو لا يُـقدم طبعـاً )الهدايـا الاجباريـة( في اعياد
الطـالب والمعلـم و)الميلاد سـابقـاً(، ولا يشـارك في
حملات )اعمـار مـا خـربه الاشـرار( الـشهـريـة
والمــوسميـة الــدائمــة!. والغـريـب انه لا يفـارق
الشـوارع ولا يدرس ولا يـتابـع وسائل الايـضاح في
شارع المتنبي.. ولكنه الناجح الأول على أية حال!،
والمعفو من امـتحانات العلوم والاخـلاقية والفنية
والــريــاضــة والنــشيــد، والمعفــو )طـبعــاً( من
الامتحـانـات الـشفـويـة في نـصف وراس الـسنـة
الدراسيـة! اما امتحـانات الـدروس الثقيلـة فعلى
أمه ان تـضع له اعلـى الـدرجـات، وعلـى خـالاته
المعلمـات ان يجلـبن له أفضـل الاجوبـة من اشـطر
التلاميذ، ويصححن اخطاءه، ليحصل على درجة
كـاملـة غـير منقـوصـة، ولـيتفـوق علـى غـريمه
الشـاطر، فـيصبح الأول، وغـريمه الشـاطر: الأول

مكرر!!
هل ثمة ما هو اسوأ من ذلك، واكثر خيانة وجرما

في حق النشء الجديد؟
وهل هناك ما هو اقبح من صنع غد اسود، كان من
المفـروض ان يكـون ابيـض من كل سـوء!؟.. كيف
سنـداوي، نحن الآبـاء المـبتلـين بمحنـة ابنـائنـا في
ذاكـراتهم التي امتلأت قبل الأوان بـالظلم والجهل

والاستبداد؟
ايتها المعلمة الأم والمربية.. لقد دخلت الأرهاب من
)ابـن لادنه( وزرعت في فلـذاتنـا البريئـة عُقـداً لا

تنسى، اشهرها: عقدة ابن المعلمة!!
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عبد الكريم العبيدي
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مباحث متفرقة لا يكاد يجمعها جامع، سوى انها في تراجم أدباء قدماء
كبـار، وذكريـات عن أمثـالهم من المـعاصـرين الكبـار. ومن هـنا فـهو
مبـاحث مـتفرقـة ولكنهـا مؤتـلفة. وحـسبك من مفـارقة ان يـكون

المتفرق مؤتلفاً.

هناء عقيل
في هذا اللقـاء طرحنـا عليهـا عدداً من

الأسئلة وأجابتنا مشكورةً.
* كيف تتجسد اللوحة عندكٍ؟

ـ لـوحـاتي تـرسم نفـسهـا، لا اخـطط،
وانمـا الفكـرة هي الـتي تفرض نفـسها،
وتتبلور في مخيلتي، قبل ان أضعها على
القمـاش، ولا تنسي ان الحـالة النفـسية
لها تـأثير على الفنـان في لحظة البدء في

الرسم.
* هنـاك تــأكيــد علـى الـطبـيعـة في

لوحاتك؟
ـ منـذ طفولتي انـا مولعـة بالطـبيعة،
لأنهـا الملاذ الوحيـد حينـما تضـيق بنا
دروب الحيـاة. فيها اجد شفافية الحياة
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الفنانة التشكيلية ليلى سليم:

لوحاتي ترسم نفسها
كان للبصرة وبيئتها، التأثير الواضح على تجربة الفنانة

ليلى سليم . الشناشيل، ومياه شط العرب، والخشابة،
ومنظر السفن الراسية، لقد ترسخت هذه المفردات التي

تعبر عن حالات بصرية متميزة، في ذاكرة ليلى سليم، ولم
تبارحها وهي في لندن الجميلة منذ العام 1977 ولغاية

العام 1990 عندما أصبحت رئيسة قسم التصميم في
المعهد ذاته.

انها تعشق الطبيعة وتتفاعل معها، وما زالت تحلم بلوحتها
المنتظرة التي تفكر فيها، والتي تجسد فيها عوالم كثيرة

من العشق للطبيعة.

تجمع في العـاصمـة الإيطـاليـة رومـا
حوالـي نصف مليـون شخص لحـضور
الحفل المــوسـيقـي )نحن المـسـتقـبل(
الذي نظمه )كزينسي جونز( وبلدية
روما لتـمويل ستـة مراكـز للطفـولة
في منــاطق اجتــاحتهـا الحــروب عبر

العالم.
وتمت بذلـك استعادة الحملـة الخيرية
التي اطلقت لعشـرين سنة خلت تحت

شعار )وي آر ذي ورد( )نحـن العالم(.
وبـدأ الحفل عنــد السـاعــة السـابعـة

ونقلته قناة أم. تي. في الموسيقية.
وكـــان رئيــس بلــديــة رومــا فـــالتر
فلترونـي أول من تــوجه إلى الجمهـور
مؤكداً على معنـى المبادرة، فقال كما
نقلـت عنه وكـالـة )آكـي( الإيطـاليـة
للأنبـاء: )إن من يفكـرون بـانفـسهم
فقـط ليسـوا إلا أغبيـاء، وهذه لـيست

مـدينة أغـبياء إذا مـا وضعنا جـانباً
: )مـرة الاستـثنـاءات(، وتـابع قـائلًا
جديـدة تعكـس روما صـورة مديـنة
مـنفـتحــة علـى الحـوار، وعــاصمـة
للــسلام والـتفـهم، ورمــزاً للــوفــاق

الدولي(.
وشكـر كويـنسي جـونز جمـيع الذين
انـضـمـــوا إلى المـبــــادرة وأعلـن عـن
مفـاجــآت كبيرة وقـدم أول المغـنيين

وهو المطرب العراقي كاظم الساهر.
وبثـت أثنـاء الحفل رسـالــة مصـورة
لأمين عـام الأمـم المتحـدة كـوفي انـان
قــال فيهـا للحـاضـرين: )أصـدقـائي
الأعـزاء، أنتم المسـتقبل، وعليكم عبر
طـاقـاتكـم ومثلكـم العليــا أن تبنـوا
عالمـاً أفضـل( وأضاف )أطـفال الـعالم
يـشكـرونـكم والأمـم المتحــدة أيضـاً

تشكركم(.

بمشاركة المطرب كاظم الساهر
نصف مليون شخص لإحياء حفل من أجل أطفال الحروب في روما 

إلى توجهاتك؟
ـ نعم احب التنـاغم ومزج الالوان لدى
الفنـان نـوري الـراوي ورسـم البـيئـة
والـشخصـيات الـبغداديـة لدى الفـنان

خضير الشكرجي.
* آخر نشاطاتك؟

ـ شـــاركـت في معـــرض مــشـترك مع
الفنـانـة رؤيـا رؤوف في قـاعـة الـشعب

التابعة لنقابة الفنانين السوريين.
وكـذلك في معرض وزارة الثقـافة الذي

أقيم مؤخراً.
* ماذا تتمنى الفنانة ليلى سليم؟

ـ اتمنـى ان يبقـى الفن ضـمن التـوجه
السـليم الذي اختاره لنفسه، بعيداً عن

التكتلات والتوجهات غير الفنية.

ـ لا أريــد ان اجعـل من المــرأة كـــائنــاً
ضعيفاً، فأركز عليها من ناحية واترك
لهـا نـواحي أخـرى. اريـدهـا ان تكـون
متـكاملة، انـساناً له صفـاته الحقيقية

فلذلك احاول ان ارسمها.
*ولكن في معرضك الأخير، كانت هنالك

صور كثيرة للمرأة؟
ـ لم ارسـم المرأة مثلـما تتخـيلين، وانما
رسمت مـشـاعـري تجـاه المــرأة، وهي
تـتعـرض لحـالات الخـطف والـتجـاوز
عليها، ولا سيما بعد سقوط النظام. في
هـذه اللـوحــات كنـت متعـاطفـة مع
المرأة، أرسم تحملها ومعـاناتها وصبرها

في هذا الظرف الصعب.
* هل هـنالك توجهات تشكيلية قريبة

والـرومـانـسيـة الـتي احلم بهـا، لـذلك
اقترب من الطبيعة هرباً من المنغصات

التي تطوقنا.
* وهـل تجسديـن الطبيعـة كما هي، ام
تحــاولين خلق طـبيعـة أخـرى تكـون

ضمن حلمك؟
ـ لا أجسد الطبيعة كما هي في لوحاتي،
وانمـا اعكـسهـا في حلم يــراودني منـذ
الــطفـــولـــة، وهـــو ان ارســم ملامح
للمـدينـة الفـاضلـة، هـذه اليـوتـوبيـا
الخاليـة من العنف والدمـار الصراعات
والحــروب وكل الانعكـاسـات الـتي من
شـــأنهـــا ان تخـــدش روح الإنــســـان،

وشفافية تطلعاته.
* المرأة اين تضعينها في لوحاتك؟


